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 للبربهاريشرح السنة من  عشر السابعالدرس 
 

 : السّلام على رسول الله؛ أمّا بعدالحمد لله، والصّلاة و 

ف رحمه الله: )
ّ
 95]قال المؤل

َ
عَة

ْ
ت
ُ
مْ أنَّ الم

َ
ساءِّ -[ واعْل ِّ

 
 الن

َ
عَة

ْ
وْمِّ يَ امٌ إلى حْلالَ: حَر والاسْتِّ  -مُت

يامَةِّ   ( القِّ

ق على
َ
طل

ُ
ريعة ت

ّ
تعة عند علماء الش

ُ
 :الم

ساء،   -
ّ
 مُتعة الن

 وعلى مُتعة الحج.  -

تع
ُ
ل في أشهر الحج، ثم  بعد ذلك تأتي بأعمال الحجالم

 
 .ة في الحج: هي أن تعتمر وتتحل

ساء، وليست الأولى؛ لذلك قيّدها وقال: 
ّ
انية؛ وهي مُتعة الن

ّ
تعة الث

ُ
تعة موكلامُنا هنا عن الم

ساء؛ كي يُخرج مُتعة الحج. 
ّ
 الن

 المتعة فقال: )
 
ساء-واعلم أن

 
 (؛ يوم القيامةوالاستحلال حرامٌ إلى  -متعة الن

 .لقيامةيعني: استحلال الفروج التي حرّمها الله تبارك وتعالى؛ ومنها متعة النساء: حرام إلى يوم ا

، على
ً
 محدودا

ً
ساء كانت في أوّل الإسلام؛ وذلك بأنّ يتزوج الرّجل المرأة وقتا

ّ
عطِيَها أن يُ  ومُتعة الن

، أو يومين،
ً
 مُقابل هذا الزّواج، يتزوجها يوما

ً
،  شيئا

ً
كها مّ يترُ ثأو ثلاثة أو أكثر؛ ويُعطيها شيئا

تعة. 
ُ
يَ نكاح الم  بعد ذلك؛ يعني هو نكاح استمتاع؛ لِذلك سُمِّ

 في بداية الإسلام؛ لأنّ الشريعة
ً
؛ عندما جاءت في بداية الأمر جاءت بالتدريج وكان هذا جائزا

؛ إنم
ً
م مباشرة  وتحريمه؛ لم يُحَرَّ

ً
وا أن يُ  ا في البداية حُرّم عليهمكما هو الحال في الخمر مثلا

ّ
صل

 لم
ً
 وهم سكارى، ثمّ بعد ذلك حُرِّم الخمر، بعد أن تدرّج معهم في التّحريم؛ كذلك هنا أيضا

ريقة؛ فحُرِّمت هذه الطريقة
ّ
؛ بل تدرّج معهم في التحريم بهذه الط

ً
م الزّنا مباشرة نّكاح؛ في ال يُحَرَّ

يْبر، ثمّ صلى الله عليه وسلم حرّمها النّبيّ 
َ
ت بمراحل:  في غزوة خ ة؛ فهي قد مرَّ

ّ
 أباحها يوم فتح مك

ت،  -
ّ
حِل

ُ
 المرحلة الأولى: أ

 ثمّ حُرّمت يوم خيبر،  -

ة،  -
ّ
بيحت يوم فتح مك

ُ
 ثمّ أ
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؛ -
ً
 مؤبّدا

ً
 ثمّ حُرّمت تحريما

ه كان مع رسول الله 
ّ
يا أيّها النّاس! إنّي قد كُنت أذِنتُ فقال: "صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سبرة الجُهني أن

النّساء، وإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيءٌ لكم في الاستمتاع من 

اّ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً{، فلْيُخلِّ سبيله حها بالمتعة؛ (2)" (1)}وَلََ تَأْخُذُوا مِم
َ
، أي: من كانت عنده امرأة نك

رُكها، 
ْ
يت
ْ
تعة؛ لا تأخذ منه ؛ أي: ما أعْطيتها مُ }ولَ تأخذوا مِا آتَيْتُموهُنَّ شيْئاً{فل

ُ
قابل هذه الم

، وفي لفظ: "
ً
 حتّى منها نخرج لم ثمّ مكّة، دخلنا حين الفتح عام بالمتعة صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول الله شيئا

 ". عنها نهانا

تعة، وصار 
ُ
 كان استقرار الأمر على تحريم هذا النّكاح؛ الذي هو نكاح الم

ً
ر صورة من صُوَ إذا

ه محرّم ونكاحالزّنا بعد ذلك؛ لأ 
ّ
ه،  ن

َ
 باطل لمن عمِل

ه نكاح باطل
 
كاح وأن

 
، ولم يُخالف في هذه وأجمع المسلمون بعد ذلك على تحريم هذا الن

لى إالمسألة إلا الرّافضة الشيعة الجَعفريّة، الرافضة هم الذين خالفوا في هذا، ويتعاملون به 

 ما بين أهل السنة والرّافضة؛ وخلافهم طبع
ً
 فارقا

ً
 لا عبرة به، و يومنا هذا؛ فصار شعارا

ً
لا ا

 .
ً
 ينقُض الإجماع؛ لأنّهم ليسوا من المسلمين أساسا

 

مْ مِّ 96]: )-رحمه الله -قال المؤلف هِّ رابَتِّ
َ
ق هُمْ؛ لِّ

َ
ضْل

َ
مٍ ف بَني هاشِّ  لِّ

ْ
، صلى الله عليه وسلم نْ رسول الله[ واعْرِّف

دْرَهُمْ وَحُ 
َ
 ق
ْ
اعْرِّف

َ
، ف خاذِّ

ْ
ف
َ
رَيْشٍ والعَرَبِّ وَجَميعِّ الأ

ُ
ضْلَ ق

َ
 ف
ْ
 واعْرِّف

َ
وق

ُ
، وَ   فيهُمْ ق سْلامِّ مَوْلى الإِّ

هُمْ في الإسْلامِّ 
َّ
اسِّ حَق

َّ
رِّ الن سائِّ  لِّ

ْ
عَرَّف

َ
نْهُمْ، وت وْمِّ مِّ

َ
 ( الق

يعني أعطي النّاس حقوقهم ونزلهم منازلهم؛ فكلّ واحد من النّاس قد أعطاه الله سبحانه 

م شرع الله كي تعرف حقّ فلان فتُعطِيَه إيّاه؛ فا
ّ
ه وتعالى في الإسلام حقّه؛ فتعل

َ
ليك علمسلم ل

 
َ
ه عليك حق، جارُك ل

َ
ه عليك حق، القُرش ي ل

َ
ه عليك حق لهاشِميّته، العربي ل

َ
ه حق؛ الهاشمي ل

ه 
َ
ه حق جعله الله سبحانه وتعالى ل

َ
ه عَليك حق، كل واحد من النّاس ل

َ
عَليك حق، أخوك ل

عطِيَه إيّاه. 
ُ
ه حقّه، وأن ت

َ
 عليك؛ ووجبَ عليك أن تعرِف ل

                                                 

 [  229]البقرة: -1

 (1406) أخرجه مسلم -2
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ضلهماعرِّف لبنقال: )
َ
 (: ي هاشم ف

إِنَّ الَله اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، صلى الله عليه وسلم: "مَكانتهم؛ لقول النبي 

 ،  (1)"وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ

ه أولاد ومنهم كنانة، كنانة اصطفا
َ
 ه، ه الله من أولاد إسماعيل؛ يعني اجتباه واختارَ إسماعيل ل

 واصطفى من كنانة قريش، 

 واصطفى من قريش بني هاشم، 

 من بني هاشم؛ صلى الله عليه وسلم واصْطفى النبي 

، ففي صلى الله عليه وسلم فالنّبي 
ً
ب من بين هؤلاء النّاس جميعا

َ
خيارٌ من خيارٍ من خيار؛ هو مصطفى ومُنتخ

ضل العرب، وفضل قريش، وف
َ
نا ف

َ
ن ل ضل بني هاشم، هذا التفضيل، هذا الحديث يتبيَّ

 في دين الله 
ً
ه للجنس وليس للأشخاص؛ فالنّاس يتفاضلون أساسا

ّ
والأفضَليّة، والفضل؛ كل

ما كان العبد أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؛ كان أفضل من غيره؛ فالتّفاضُل 
ّ
تبارك وتعالى، كل

يٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِصلى الله عليه وسلم: "يحصل بالإسلام ؛ كما قال النّبي 

؛ بتقوى الله سبحانه وتعالى؛ يعني (2)"أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى

 ،(3)"كلكم لِآدم، وآدم من تراببالصّلاح؛ "

 بتقوى الله سبحانه وتعالى؛ هذا الكلام عن الأشخاص؛ لا فضل لِزيد على عَ 
ّ

 مرو إلا

فتقوى الله هي الفاصلة بين النّاس في التفضيل، رُبّ رجلٍ عجميّ أفضل من آلاف العرب، ورُبّ 

ربه وبُعده من ربّه تبارك وتعالى؛ الفاصل ما 
ُ
رجل عربي أفضل من آلاف العجم؛ على حَسب ق

قرب من دين الله سبحانه وتعالى؛ لكن بين الناس: هو تقوى الله سبحانه وتعالى؛ البُعد وال

؛ صلى الله عليه وسلمالكلام هنا من حيث الجنس كأجناس؛ شعوب أو قبائل؛ نقول: الجنس كما قال النّبي 

ه كلام هذا العالم العجمي 
َ
وهنا يُستشكل هذا الأمر على بعض إخواننا؛ لذلك أحبّ أن أقرأ ل

                                                 

 ( عن واثلة بن الأسقع2276) أخرجه مسلم -1

 : ؛ قال أبو نضرةصلى الله عليه وسلم( في مسند رجل من أصحاب رسول الله 23489) أخرجه أحمد -2
ْ
ط

ُ
نِي مَنْ سَمِعَ خ

َ
ث ِ حَدَّ

َّ
 رَسُولِ اللَّ

َ
رِيقِ  صلى الله عليه وسلمبَة

ْ
ش

َّ
امِ الت يَّ

َ
وفي ..."، فِي وَسَطِ أ

بَنَا رَسُولُ اِلله : من حديث أبي نضرة (4774"شعب الإيمان" )
َ
ط

َ
الَ: خ

َ
وَدَاعِ  صلى الله عليه وسلمعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله ق

ْ
 ال

َ
بَة

ْ
ط

ُ
رِيقِ خ

ْ
ش

َّ
امِ الت يَّ

َ
 ...". فِي وَسَطِ أ

مَ،   ( عن أبي هريرة،3956الترمذي)و (، 5116اود)(، وأبو د8736أخرجه أحمد) -3
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
الَ رَسُولُ اللَّ

َ
الَ: ق

َ
مْ »ق

ُ
هَبَ عَنْك

ْ
ذ
َ
دْ أ

َ
َ عَزَّ وَجَلَّ ق

َّ
إِنَّ اللَّ

تُمْ بَنُ 
ْ
ن
َ
، أ قِيٌّ

َ
اجِرٌ ش

َ
، وَف قِيٌّ

َ
بَاءِ مُؤْمِنٌ ت

ْ
رَهَا بِالْ

ْ
خ

َ
ةِ، وَف جَاهِلِيَّ

ْ
 ال

َ
ة يَّ  عُبِّ

َ
وْ ل

َ
مَ، أ حْمِ جَهَنَّ

َ
حْمٌ مِنْ ف

َ
مَا هُمْ ف وَامٍ، إِنَّ

ْ
ق
َ
رَهُمْ بِأ

ْ
خ

َ
يَدَعَنَّ رِجَالٌ ف

َ
رَابٍ، ل

ُ
نَّ و آدَمَ وَآدَمُ مِنْ ت

ُ
ون

ُ
يَك

تِنَ  فِهَا النَّ
ْ
ن
َ
عُ بِأ

َ
دْف

َ
تِي ت

َّ
نِ ال

َ
جِعْلا

ْ
ِ مِنَ ال

َّ
ى اللَّ

َ
هْوَنَ عَل

َ
 «أ
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؛ هو عجمي فجيّد أن يأتي الكلام منه هو بالذات حتّ 
ً
ى لا يبقى في النّفوس ش يء، هذه ليس عربيّا

المسألة بالذات راجعني فيها كثير من إخواننا العجم؛ لأنّهم فهِموها بشكل خاطئ، فنحن نقرأ 

 من عالم 
ً
ما كتبه الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني في هذه المسألة؛ وهو كلام نفيس حقيقة

"؛ وهو حديث  ت العرب ذلّ الإسلامإذا ذلَّربّاني في هذه المسألة، يقول بعد أن ذكر حديث: "

 ؛ (1)مكذوب ليس بصحيح

ديث نفسه " يعني: لولا أنّ الحتضعِيفه  علىصرتُولولا أنّ في معناه ما يدلّ على بُطلانه؛ لاقتقال: "

؛ فأراد أن ينبه عليه.
ً
 فيه من المعنى ما هو باطل لضعّفه ومش ى؛ لكن فيه معنى باطلا

نين؛ كما وقع  بغيره من المؤمعزّه اللهد يُقلْ بق عزُّه بالعرب فقط؛ بذلك لأن الإسلام لا ينطفقال :"

تّى امتدّ سُلطانه إلى حلله بهم الإسلام قد أعزّ اا؛ فمرهأذلك زمن الدّولة العثمانية ولا سيّما في أوّائلِ 

بالذي هو دنى بية؛ يستبدلون الأنين الأورلقواالى إأواسِط أوربا، ثمّ لما أخذوا يحيدون عن الشّريعة 

ق فيها من هم أيضاً؛ فلم يبل عن بلادد زالق خير؛ تقلّص سلطانُهم عن تلك البلاد و غيرها، حتّى

زّهم، ودخل مون جميعاً بعد عذلك المسللّ بفذ المظاهر التي تدلّ على إسلامهم إلا الشيء اليسير؛

راً؛ فهي تستعمرها ه إيّاها ظاهتعمارمت من اسن سلِوإ الكفار بلادهم واستذلّوهم إلّا قليلًا منها، وهذه

ل بعزّ أهله لإسلام يعزُّ ويذُثبت أنّ افه؛ نحوِبالخفاء تحت ستار المشاريع الكثيرة كالاقتصاد و و

هم أعِزّ المسلمين، ا بالتّقوى؛ فاللجميٍّ إلّلى ععبي وذلّهم؛ سواء كانوا عرباً أو عجماً، ولا فضل لِعر

 لإسلام. هم ابزّ يّك؛ حتّى تعِوألِهمهم الرّجوع إلى كتابك وسنة نب

بَيْد أن ذلك لا ينافي أن يكون جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم؛ فهذا هو الذي أؤمن به 

وأعتقده وأدين الله به، وإن كنت ألبانياً؛ فإني مسلم ولله الحمد؛ ذلك لأن ما ذكرته من أفضلية 

عليه مجموعة من الأحاديث الواردة في جنس العرب؛ هو الذي عليه أهل السنّة والجماعة، ويدلّ 

 ولد من واصطفى إسماعيل،: إبراهيم ولد من اصطفى الله إن": صلى الله عليه وسلمهذا الباب؛ منها قوله 

                                                 

 (.163بد الله، وقد حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع في "الضعيفة" )( عن جابر بن ع1881) أخرجه أبو يعلى -1
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 ، هاشم بني: قريش من واصطفى قريش،: كِنانة بني من واصطفى كِنانة، بني: إسماعيل

 . يجهرواه أحمد والترمذي وغير ذلك مما ذكر من تخر (1)"هاشم بني من واصطفاني

ولكن هذا  ينبغي أن لا يحمِل العرب على الافتخار بجنسه؛ لأنّه من أمور الجاهلية التي ثمّ قال :"

 استحقّ به الذي السّبب نجهل ألّا ينبغي كما بيانُه، سبق ما على صلى الله عليه وسلمأبطلها نبينا محمد العربي 

الهم، الأمر الذي أهّلهم إلى وأعم وأخلاقهم وألسنتهم عقولهم في به اختُصُّوا ما وهو الأفضليّة؛ العربُ

أن يكونوا حملة الدّعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى، فإنّه إذا عرف العرَبِي هذا، وحافظ عليه؛ 

أمكنه أن يكون مثل سلفِه عُضواً صالحا في حمل الدّعوة الإسلامية، أمّا إذا هو تجرّد من ذلك؛ فليس 

الأخلاق الإسلامية هو خير منه دون شكّ ولا ريب؛ لَه من الفضل شيء؛ بل الأعجمِيّ الذي تخلّق ب

 فيه كان من فكل به؛ والعلم الإيمان من صلى الله عليه وسلمإذ الفضل الحقيقي إنّما هو اتباع ما بُعث به محمّد 

 والإيمان، الإسلام،: مثل والسنّة؛ الكتاب في المحدّدة بالأسماء هو إنّما والفضل أفضل، كان أمْكَن؛

عمل الصّالح، والإحسان ونحو ذلك؛ لا بمجرّد كَون الإنسان عربيّاً أو وال والعلم، والتقوى، والبر،

أعجميًّا؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإلى هذا أشار بقوله :"من بطّأ به عمله لم 

 ، ولهذا قال الشاعر العربي:(2)ْيُسرع به نسبُه" رواه مسلم

 لسنننننننننَا وإن أحسننننننننابُنا كرُمَننننننننتْ  
 

 الأحسنننننابِ نتَّكنننننلُ  يومننننناً علنننننى  
 

 كاننننننننت أوائلُننننننننا  مننننننناننننننننبني ك
 

 ونفعننننننل مثلمننننننا فعلننننننوا  تننننننبني 
 

 

وجملة القول: إنّ فضل العربي إنّما هو لِمزايا تحقَّقت فيه، فإذا ذهبت بسبب إهمالهم لإسلامهم؛ 

ذهب فضلُهم، ومن أخذ بها من الأعاجم؛ كان خيراً منهم؛ " لا فضل لعربيٍّ على عجميٍّ إلّا 

، ومن هنا يظهر ضلال من يدعو إلى العروبة، وهو لا يتّصف بشيءٍ من خصائصها الُمفضّلة؛ بالتّقوى"

 انتهى (3)"بل هو أوربي قلباً وقالباً
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 وفي هذا الكلام ما يكفي ويشفي إن شاء الله في هذه المسألة. 

 

 رَسولِّ الله97]) قال المؤلف ـ رحمه الله ـ :
َ
ة يَّ صارِّ وَوَصِّ

ْ
ن
َ
ضْلَ الأ

َ
 ف
ْ
مْ، وآلُ صلى الله عليه وسلم  [ واعْرِّف يهِّ فِّ

هُمْ 
َ
ضْل

َ
 ف
ْ
اعْرِّف

َ
؛ ف ةِّ

َ
ن ديِّ

َ
هْلِّ الم

َ
نْ أ هُ مِّ

ُ
يران مْ، وجِّ هِّ هُمْ وكراماتِّ

َ
ضْل

َ
 ف
ْ
هُمْ، واعْرِّف

سُبَّ
َ
؛ فلا ت سولِّ

 ( الر 

وأعانوه، وأعزّ الله صلى الله عليه وسلم الأنصار هم الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة، وهؤلاء نصروا النّبي 

 بهم الإسلام؛ لذلك كانت له
ً
ما كان الإنسان أكثر نفعا

ّ
م مَزيّة وفضل؛ وبهذا يتفاضل النّاس، كل

آية الإيمان حبّ الأنصار وآية النفاق بغض "صلى الله عليه وسلم: لدين الله؛ كان أعظم وأقرب من غيره، قال النّبي 

 ، لماذا كان هذا هكذا؟(1)"الأنصار

 ، فمنصلى الله عليه وسلمصروا نبيّه قد نصر الله بهم الدّين، وأعزّ بهم الإسلام ون -كما ذكرنا -لأن الأنصار

 ، وبمَحبّتك لدينه؛ تحبّ صلى الله عليه وسلمأبغضهم أبغضَهم لذلك، ومن أحبّهم أحبّهم لذلك، فبِمحبّتك للنبي 

 للأنصار؛ لذلك آية الإيمان
ًّ
تدلّ  يعني علامته التي -من ينصُره، ومن يُعينه؛ فبذلك تكون مُحبا

 نصار وتكرهُهم؛ لماذا؟ : حبّ الأنصار، وآية النّفاق بُغض الأنصار، عندما تبغض الأ -عليه

بطن صلى الله عليه وسلم لأنّهم نصروا النّبي 
ُ
 فأنت في حقيقة الأمر ت

ً
لكفر، اوأعانوه وأعزّ الله بهم الإسلام؛ إذا

 
ُ
ك ت

ّ
بيّنُك للنّاس؛ أن

ُ
ظهرك وت

ُ
ظهر الإيمان؛ وهذا معنى النّفاق، فآيته وعلامته التي ت

ُ
بغض وت

 الأنصار. 

عنهم الامتحان بالأشخاص؛ فهو أصلٌ عندنا في ومن هذا الحديث أخذ علماء السّلف رض ي الله 

ذلك؛ تمتحن النّاس بالأشخاص، إذا عُرف الرجل بالعلم والفضل والتقوى والصلاح في بلاده، 

وعُرف بالسّنّة والدّعوى إليها ومحاربة من يُخالفها؛ امتحن العلماءُ النّاس به؛ كي يعرفوا السنّي 

ا؛ كانوا يمتحنون النّاس بالإمام أحمد بن حنبل، إذا من البِدعي؛ لذلك ما زال السّلف على هذ

؛ فهو صاحب 
ً
دخل الشخص إلى بغداد؛ يقولون له: ماذا تقول في أحمد؟ فإذا أثنى عليه خيرا

سنّة، وإذا ذكره بسوء؛ فهو صاحب بدعة، وكذلك كانوا يفعلون مع حمّاد، والأوزاعي، 

زاري، وابن المبارك، وغيرهم من أئمة السنة، 
َ
امي يذكر والف

ّ
ذكروا الكثير؛ قالوا: إذا رأيت الش

الفزاري أو الأوزاعي بخير؛ فهو صاحب سنّة، وإذا رأيته يذكرهم بسوء؛ فهو صاحب بدعة؛ 
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بارك عند الخرساني، وحمّاد في البصرة؛ وهكذا؛ فكانوا يمتحِنون النّاس بهؤلاء 
ُ
كذلك ابن الم

 الأئمة. 

قول: فلان سني، فلان بدعي، فلان مبتدع فلان لكن الامتحان لا يكون بأيّ شخص يظهر؛ ي

كذا؛ خلاص يُمتحن النّاس به؛ لا؛ لا بد أن يشتهر بين أهل العلم بالعلم بالخير، بالفضل، 

ن، بالاعتدال، بالإنصاف، بالسنّة، إذا اشتهر عند أهل العلم بهذا؛ عندئذٍ  بالصّلاح، بالتديُّ

آية الإيمان حبُّ الأنصار، وآية النّفاق ه من حديث: "امتحنوا النّاس به، ودليل الامتحان ما ذكرنا

وأوصيكم بالأنصار فإنّهم كَرشي وعيبتي، وقد قَضَوا الذي :"صلى الله عليه وسلم "، وكذلك قوله بغض الأنصار

صلى الله عليه وسلم ؛ هذه وصيّة النّبي (1)"عليهم، وبقيَ الذي لهم؛ فاقبلوا من مُحسنهم، وتجاوزوا عن مُسيئهم

بِطانتي وخاصتي، ومَوضع سرّي وأمانتي؛ فاستَوْصوا بهم بالأنصار، ومعنى كرش ي وعَيبتي: أنهم 

.
ً
 خيرا

أوص ى الخليفة الذي يأتي من بعده  -قبل موته بقليل -وكذلك عمر بن الخطاب رض ي الله عنه

؛ لماذا؟
ً
 أن يستَوْص ي بالأنصار خيرا

صرة ومؤنة؛ لذلك حصلوا على هذا الفضل وهذه المكانصلى الله عليه وسلم لِما قدّموا للإسلام وللنبي 
ُ
ة، من ن

؛ فنحن نحب الأنصار ونتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك، ونعرف صلى الله عليه وسلموهذه الوصيّة من النبي 

هم ومكانتَهم. 
َ
 لهم فضل

ان المدينة، وخرج الكثير منهم منها؛ لكن بقي إلى الْن بعض القبائل الأصيلة
ّ
في  وكانوا من سُك

ة؛ ولكن مازالت توجد قبائل من المدينة، وليسوا الأكثر أو الأغلب هناك؛ فقد اختلطت المدين

ام، وكما يوجد في اليمن؛ فقد تفرّق
ّ
 وا. الأنصار الأصلية في المدينة، ويوجد من هُم هنا في الش

هم، واعرِّف فضلهم وكراماتهمقال: )
 ( وآل الر سول فلا تسُب 

؛ صلى الله عليه وسلمل هنا: كلُّ من حَرُمت عليه الزّكاة فهو من آل الرّسو صلى الله عليه وسلم آل الرّسول؛ المقصود بآل الرسول 

هم يشملهم هذا الوصف أنّهم من آل رسول الله 
ّ
منهم؛ صلى الله عليه وسلم ؛ وأزواجه صلى الله عليه وسلميعني بنو هاشم كل

درهم، ومعرفة وَصيّة النّبي 
َ
واحترامها فيهم؛ فقد جاء عن صلى الله عليه وسلم فالواجب احترامهم ومعرفة ق

                                                 

 ( عن أنس رض ي الله عنه.2510) (، ومسلم3799) أخرجه البخاري  -1



 

     [290] 

 

مّ؛ عن زيد بن أرقم؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي 
ُ
أمّا بعد ألا أيّها صلى الله عليه وسلم:"في خطبته في غدير خ

اس؛ فإنّما أنا بشر يُوشك أن يأتِيَ رسول ربّي فأُجيب؛ وأنا تاركٌ فيكم ثقلَيْن؛ أوّلهما كتاب الله النّ

ب فيه، ثمّ قال: فيه الهدى والنّور؛ فخذوا بكتاب الله، واستمسكوا به
ّ
 على كتاب الله ورغ

ّ
"، فحث

، (1)"، أُذكِّركم الله في أهل بيتيوأهل بيتي؛ أذَكِّرُكم الله في أهل بيتي، أُذكِّرُكم الله في أهل بيتي"

س يء إليهم، ولا نسُبّهم؛ صلى الله عليه وسلمهذه وصيّة النّبي 
ُ
ضلهم ومَكانتهم، ونحترِمهم، و لا ن

َ
؛ فنعرف لهم ف

هم ونحترِمهم.   بل نحبُّ

 منهم؛ فهذا ليس من أهل بيت النبي 
ً
ه في المسلمين منهم؛ لأنّ الذي ليس مُسلما

ُّ
وإن  -صلى الله عليه وسلمهذا كل

 منهم
ً
لَيْسُوا لِي بِأَوْلِيَاءَ، إِنَّمَا وَلِيِّيَ الُله  -يَعْنِي فُلَانًا -أَلَا إِنَّ آلَ أَبِيقال :"صلى الله عليه وسلم  النّبي ؛ فإنّ -كان نسبا

 .(2)"وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيَن

همقال: )
َ
  (وجيرانه من أهل المدينة؛ فاعرِّف فضل

 يعني المسلمين الذين سكنوا المدينة وصبروا على شِدّتها؛ اعرف لهم فضلهم.

سواءً كانوا من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرِهم، بِما أنّهم صلى الله عليه وسلم وبالجملة أصحاب النّبي 

حبّهم ونحترِمُهم ونعرف لهم قدرَهم، ولا صلى الله عليه وسلمصحِبوا النّبي 
ُ
هم، ولهم مكانتُهم، ن

ُ
؛ فلهم فضل

في  صلى الله عليه وسلمنسبّهم، ولا نذكرهم بسوء؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم في كتابه، وذكرهم النّبي 

بع ما أمر الله تبارك وتعالى به في حقهم، وما أمر 
ّ
؛ فالواجب علينا أن نت

ً
ته، وأثنوا عليْهم خيرا

ّ
سُن

بَعُوهُمْ ؛ قال الله تبارك وتعالى: صلى الله عليه وسلمالنّبي  ينَ اتَّ ينَ وَالأنَْصَارم وَالّذم رم نَ الُمهَاجم لُونَ مم ابمقُونَ الأوََّ }وَالسَّ

َ اللََُّّ عَنهُ 
تَهَا الأنَْْاَرَ{بمإمحْسَانٍ  رَضِم ي تََْ رم ، وقال جلّ في عُلاه: (3)مْ وَ رَضُوا عَنهُْ وَ أَعَدَّ لََمُْ جَنَّاتٍ تََْ

كمي ممْ فَأَنْزَلَ السَّ تَ الشَجَرَة فَعَلممَ مَا فِم قُلُوبِم نميَن إمذْ يُبَايمعُونَكَ تََْ َ الُلَّ عَنْ المؤُْمم
مْ }لَقْدْ رَضِم نةََ عَلَيْهم
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مْ  يباً{وَأَثَابَُِ  :(1)فَتْحاً قَرم
ً
ارٍ رُحَََاءُ ، وقال أيضا اءُ عَلََ الكُفَّ دَّ ينَ مَعَهُ أَشم دُ رَسُولَ اللَّم وَالذم }مُُمََّ

 ، إلى آخر الْيات، والْيات في هذا كثيرة، (2)بَيْنهَُمْ... {

بُ }كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلُظَ فَ  :وقال سبحانه وتعالى في الإنجيل اسْتَوَى عَلََ سُوقمهم يُعْجم

رّ  ارَ الزُّ ممْ الكُفَّ يظَ بِم  من تنبط الإمام مالك ـ رحمه الله ـ ، اس{اعَ لميَغم
ً
أنّ كل من يبغض أحدا

ار{  :قال فهو كافر؛ لأن الله تعالىصلى الله عليه وسلم  أصحاب النْبي ممُ الكُفَّ يظَ بِم تاظ من أصحاب }لميَغم
ْ
فمن يغ

 ية.؛ فهو كافر بنص هذه الْ صلى الله عليه وسلمالنّبي 

لا تسبوا أصحابي؛ فلَو أنّ أحدَكم أنفق مثل أُحدٍ ذهباً؛ ما بلَغ مُدّ أحدِهم ولا "صلى الله عليه وسلم: وقال النّبي 

 ، (3)"نصيفَه

ات؛ لأنّهم بالنفقة كانوا يعينون دعوة النبي 
ّ
لنّبي ا، ويُعينون صلى الله عليه وسلمانظروا! لماذا ذكر النفقة بالذ

  -حفنة يده -على نشر الإسلام بإنفاقِهم؛ فمُدُّ أحدِهمصلى الله عليه وسلم 
ُ
و أنفقتَ مثل أ

َ
ذا د، هحُ هذه؛ أنت ل

ت مُدّ أحدِهم؛ لأنّ هذا المد قد أعان اللهُ 
ْ
نه سبحا الجبل الضخم الكبير من الأموال؛ ما بَلغ

صرة النّبي 
ُ
صرة الإسلام في أول أمره، والأمر عندما يكون في وقت الشصلى الله عليه وسلم وتعالى به على ن

ُ
دّة ون

وبتُه أعظم،والضّنك، وتكون الحاجة إليه أكبر؛ يكون أجرُه 
ُ
 ومث

صرة الدين في بداية ظهوره؛ يختلف عن النفقة عندما يقوَى 
ُ
وكذلك عندما يكون الأمر في ن

ة في ذات يده؛ 
ّ
خص الفقير الذي عنده قِل

ّ
الدّين وينتشر بين النّاس، وكذاك النفقة من الش

المال الذي ليست كالنّفقة التي يُنفِقها صاحب الأموال الكبيرة؛ هذا الذي هو فقير ويُنفق 

عِنده؛ تكون حاجَتُه لهذا الدّينار الذي يُنفِقه أعظم من حاجة الغني الذي يُنفِق ألف دينار؛ 

 من الألف؛ لأن صاحب الألف عنده مكانها آلاف، أمّا 
ً
فنفقة الدّينار هذه تكون أعظم أجرا

ه وتعالى؛ فلِهذا صاحب الدّينار؛ فرُبّما لا يكون عنده غيره؛ فيكون أجرُه أعظم عند الله سبحان

صرة صلى الله عليه وسلم كانت نفقة الصحابة رَض ي الله عنهم، في عهد النّبي 
ُ
أعظم من نفقة من جاء بعدَهم، ون
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ه من فضل الصّحابة وما صلى الله عليه وسلم هؤلاء وجهادُهم مع النّبي 
ّ
أعظم من جهاد من جاء بعدَهم؛ هذا كل

 
ّ

 بالخير. اختاره الله سبحانه وتعالى لهُم؛ فلذلك نعرف لهم قدرَهم ولا نذكرهم إلا

ونسكت عمّا شجر بينهم؛ فما وقع بينهم من خلافات لا علاقة لنا بها؛ هذه أمرها إلى الله 

سبحانه وتعالى؛ لكن نحن نعلم وعلى يقين بأنّهم عُدول ثقات، وأنّهم يريدون الله واليوم الْخر، 

ئون؛ فرُبّما وقد أثنّى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، هم بشر يجتهدون، ويصيبون ويُخط

 بخير؛ هذا الذي أوجبه 
ّ

يُصيبون في اجتهادهم ورُبّما يخطئون؛ فمعنى ذلك أننا لا نذكرهم إلا

: "(1)"إذا ذُكِر أصحابي فأمسِكوا؛ "صلى الله عليه وسلمالله علينا، وهذا الذي أمرنا به النّبي 
ً
ر هذا دائما

ّ
إذا ؛  تذك

ر فضلهم، وأنّ الله قد أعدّ لهم ذُكر أصحابي فأمسِكوا
ّ
 "، وتذك

ً
 في جنّات النّعيم؛ إذا

ً
 ومكانا

ً ّ
محلا

فهُم قد ماتوا على خير، وماتوا على التّوحيد، وعلى السنّة؛ حيث إنّ الله سبحانه وتعالى قد 

يَ بهم، ورض ي عنهم، وأعدّ لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار؛ فلا دخلَ لك أنت  همْ، ورَض ِ
َ
بِل
َ
ق

ل
ّ
 أن تسكت ولا تتدخ

ّ
 فيما شجر بينهم ـ رض ي الله عنهم.  بعد ذلك، ما عليْك إلا

أبو القاسم ابن أخي أبي زرعة الرازي: ويُعجبني أثر عن أحد السّلف رض ي الله عنهم؛ فقد قال 

جاء رجل إلى عمي أبي زرعة، فقال له: يا أبا زرعة! أنا أبغض معاوية، قال: لم؟ قال: لأنه قاتل "

إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم؛ علي بن أبي طالب، قال: فقال له عمي: "

 .(2)" فأيش دخولك أنت بينهما رضي الله عنهم أجمعين

خصم كريم؛ أنت  -الذي هو علي -أي: أنت ما لك علاقة؛ ربّ معاوية ربّ رحيم، وخصم معاوية

 أيش دخلك بينهم؟

 .(3)"منها ألسِنتنا فتنة عصم الله منها سيُوفنا؛ فلْنعصموكما قال أحد السّلف الْخرون: "

إذا ذُكر صلى الله عليه وسلم:"، نحن نعمل بِما أمر به النّبي بِما شجر بينهم والله يفصل بينهملا علاقة لنا 

 "أصحابي فأمسِكوا

                                                 

 ( بمجموع طرقه.34صححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" ) -1

 (.59/141مشق" )أخرجه ابن عساكر في "تاريخ د -2

 تنسب إلى ابن المبارك، ولم أقف عليها في كتاب مسند -3
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ة يقينيّة لا شكّ فيها
ّ
 ما بقِي عندنا أدل

ً
م بعد نا كلا ل، أنّهم مَرض يٌّ عنهم ، وأنّهم في الجنة ؛ إذا

 ذلك. 

ف ـ رحمه الله
ّ
مْ يَزالوا 98]) ـ : ثمّ قال المؤل

َ
مِّ ل

ْ
ل هْلَ العِّ

َ
نَّ أ

َ
مْ أ

َ
وْلَ يَ [ واعْل

َ
 ق
َ
ون ى  الجَهْمِّ رُدُّ

 
، حت ةِّ

يَّ

، و  ةِّ
مْرِّ العامَّ

َ
 في أ

ُ
ة
َ
ض وَيْبِّ

مَتِّ الر 
َّ
؛ تكل اسِّ ةِّ بَني العَبَّ

َ
لاف عَنكان في خِّ

َ
، صلى الله عليه وسلم ثارِّ رَسولِّ اللهوا على آط

 
َ
ف
َ
روا مَنْ خال

َّ
ف
َ
، وك يِّ

ْ
أ ياسِّ والرَّ ذوا بالقِّ

َ
خ
َ
 (هُمْ وأ

 أهل العلم من أهل السنّة لم يزالوا من قديم الزّمان من العصور الأولى، من القرون الثلاثة

فضّلة، وما بعدها من أهل الخير؛ يَرُدّون قول الجهميّة من يوم أن خرجوا. 
ُ
 الم

ة: أتباع الجهم بن صفوان  ، الجهميَّ

أخذوا عن الجعد بن  وجهم بن صفوان هذا: أحد دعاة الضلال أحد دعاة الكفر الذين

 درهم، 

رهم هذا أخذ عن طالوت اليهودي،   والجعد بن دِّ

بيد بن الأعصم؛ يهودي؛ فأصل دينهم مأخوذ عن اليهود
َ
 ؛ وطالوت أخذ عن ل

موا على أيديهم، واليهود أرادوا أن يفعلوا في دين الإسلام ما فعلوه في دين النّصارى؛
ّ
فهذا  تعل

: الإفساد في الأرض؛
ً
هم دائما

ُ
 فهم مُفسدون في الأرض؛ فحاولوا أن يُفسدوا دين الإسلام حال

 عن طريق مرض ى القلوب كالجعد بن دِرهم، والجهم بن صفوان ومن شابَههم 

 أخذوا الشبهات عن هؤلاء اليهود وبدأوا ببثّها ونشرها بين المسلمين! 

رجُمه بالحجارة؛ لكن عندما يأتيك 
َ
 لو جاءك يهودي؛ وقال لك: دينُك باطل؛ ت

ّ
بها بالشبهات ويُرك

كيف؟!  -كما يُقال؛ فرح بما تفعل! -في رأسك؛ يأخذك من دينك ويُخرجك منه وأنت تضحك

 بالإسلام أن يُلبّس على 
ً
؛ يستطيع من أراد مكرا

ً
من خلال الجهل؛ عندما يكون المرء جاهلا

 
ّ
 .ف ـ رحمه اللهالجاهل، وأن يُقنِعه بأشياء هي مُخالفة لدين الله وشرعه؛ كما سيأتي كلام المؤل

م في العلوم 
ّ
فالجَهم بن صفوان هذا كانت عقيدته الكلام في ربّ العالمين، لم يكفه أن يتكل

م في الله بعقله الفارغ 
ّ
ختلفة؛ حتّى تجاوز ذلك إلى الكلام في ربّ العالمين، وتكل

ُ
رعية الم

ْ
الش

ثبت لنفسه من أسماء المريض بالخرافات والخزعبلات؛ فأخذ ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أ

هُ يد، ولا كذا، ولا كذا، ولا كذا، ولا فوق، ولا 
َ
وصفات؛ فيقول: ليس برحمن، ولا رحيم، ولا ل
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ه! 
ّ
 تحت، ولا يمين، ولا يسار، ولا كذا، ولا ش يء! نفيٌّ كل

كَ رب؛ لأنك أنت تنفي كل ش ي
َ
؛ يعني لو أرادوا منك أن تصِف ءقالوا له في النهاية: أنت مال

  العدم؛ ما
ً
 شيئا

ً
 استطعت أن تصِفه بأكثر مما تصِف رَبّك؛ يعني أنت في النّهاية تعبد عدما

 غير مَوجود؛ لا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ! إيش بقي؟!
ً
 معدوما

 
ً
 غيرَ مَوجودٍ، وعابد الصنم أفضل حالا

ً
 معدوما

ً
 أنت تعبد شيئا

ً
 حقيقة

ً
منك؛  ما بقِيَ ش يء؛ إذا

 
ً
 غير مَوجود؛ هذه حقيقة مقالة الجهم لأنه يعبد على الأقل شيئا

ً
؛ وأنت تعبد شيئا

ً
بن  مَوجودا

 صفوان؛ وعنده ضلالات كثيرة: 

رجئة. 
ُ
 ففي باب الإيمان؛ هو: من غلاة الم

 .  في باب القدر هو: جبريٌّ

لة .....الخ
ّ
 في الأسماء والصّفات: من المعط

ف هنا :) 
ّ
ون قول لا يعنده ضلالات كثيرة ومختلفة؛ لذلك يقول المؤل زال أهل العلم يرد 

 ( الجهميَة

 في كلّ ما خالفوا فيه السنّة؛ 

اس) ى كان في خلافة بني العب 
 
 (، حت

أي: لا زال العلماء يردّون على الجهميَة، ويردّون أقوالهم ولا يَرْتضونَها؛ إلى أن جاء وقت خلافة 

، وليس في مطلعِها؛ ففي أوّلها كانت خ -بني العباس
ً
 لا بأس بها؛ لكن بعد ذلك في آخِرها تقريبا

ً
يرا

 -حصل فيها الخلل
ً
، ففي خلافة بني العباس؛ جاء بعض الجهميَة مثل ابن أبي دُؤاد وكان وزيرا

لق القرآن، وأنّ القرآن مخلوق 
َ
س عليه في أمر دينه، وجعله يصِل إلى القول بخ  -للمأمون؛ فلبَّ

ة أن تقول القرآن  -وهو قول كفري فتبنّى المأمون هذا القول؛  -وهي إحدى مقالات الجهميَّ

م!  -مخلوق 
ّ
والقرآن كلام الله؛ فأنت تقول بأن القرآن مخلوق، أو أن الله سبحانه وتعالى لا يتكل

هذا الذي يريدُونه؛ يريدون نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى؛ فتبنّى المأمون هذه 

ه مخلوق؛ 
ّ
ه، ومن لم يقل بأنه مخلوق؛ المقالة، وصار يمتحن العلماء بها، فمن قال بأن

َ
ترك

؛ حتى يخرج 
ً
به؛ حتّى مات وعذب كثير من العلماء على يدِيه، وقال من قال ذلك؛ تقِيّة

ّ
عذ

ويسلم منه، وثبت الإمام أحمد، ومحمّد بن نوح، أمّا محمّد بن نوح فمات رحمه الله، وأمّا 
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 ون، الإمام أحمد فثبت وثبّته الله سبحانه وتعالى إلى أن مات المأم

 يقولون 
ً
: فالإمام أحمد ثبت على القول بأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق، وكان السّلف جميعا

من قال القرآن مخلوق؛ فهو كافر؛ فالمقولة مقولة كفرية، وكانوا يردّون عليهم؛ حتّى امتحن 

وكة أهل البِدع والضلا
َ
ل؛ المأمون النّاس بذلك، ونشر هذه البدعة وهذه الضلالة، وقوّى ش

ه حصل متى؟
ّ
ل
ُ
 هذا ك

خير النّاس قرني، ثمّ الذين يلونهم، ثمّ الذين "صلى الله عليه وسلم: بعد القرون الثلاثة التي قال فيها النبي 

"، ظهرت البدعة وانتشرت وصار لها قوّة، قبل ذلك كانت مَوجودة؛ لكنّها مَطموسة، ما يلونهم

وِيت وصارت لهم
َ
لاثة؛ ق

ّ
وكة  كانت لهم قوّة، لكن بعد هذه القرون الث

َ
وكة وقوّة وضعُفت ش

َ
ش

 أهل السنّة. 

اسقال: ) ى كان في خلافة بني العب 
 
 ( حت

 أي: حتّى جاء الوقت، وصار وقت خلافة بني العبّاس. 

ضةقال: )  (؛ تكلمت الرُوَيْبِّ

ا ذكر النّبي 
ّ
قالوا : ومن "، ويتكلّم الرُويْبضةعلامات السّاعة؛ قال : "صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث لمـــ

 ؛ هذا هو الرُويبضة.(1)"رسول الله؟ قال: "الرّجل التافِه يتكلّم في أمر العامّةالرُّوَيبِضة يا 

: الإنسان التافِه الحقير الذي لا يساوي 
ً
 : قشرة بصلة؛-كما نقول اليوم -الرُويبضة هو أصلا

م في أمر العامة. 
ّ
 يتكل

 رجلٌ عظيم من علماء
ّ

م فيه إلا
ّ
السنة الراسخين في  الكلام في أمر العامة خطير وعظيم، لا يتكل

ب عليها مصالح ومفاسد كبيرة؛ 
ّ
العلم؛ هم الذين يتصدّرون للكلام في أمور العامّة، التي يترت

، والتّكفير
ً
ام وما شابه -كالدّماء مثلا

ّ
ه يُرْجَعُ فيه إلى العلماء الرّاسخين في -تكفير الحُك

ّ
؛ هذا كل

تمعات، ورُبّما على المسلمين ورَبّما، العلم؛ لأنّ مصالحها ومفاسدها كبيرة؛ سترجع على المج

م في 
ّ
على دين الله تبارك وتعالى؛ فلِذلك يُرجع فيها إلى العلماء الرّاسخين، وليس أيّ أحد يتكل

م في أمر صلى الله عليه وسلم أمور عظيمة كهذه؛ لذلك ذكر النّبي 
ّ
وَيبِضة يتكل أنّ من علامات السّاعة الرُّ

                                                 

( عن أبي هريرة، بلفظ: "وينطق فيها الرويبضة"، قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: "السفيه يتكلم في أمر 4036(، وابن ماجه)7912أخرجه أحمد) -1

 عامة".العامة"، وعند ابن ماجه: "الرجل التافه في أمر ال
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ً
م في المسائل العِظام، فهذا الرّجل العامّة؛ يعني رجل تافِه حقير، ما يُساوي شيئا

ّ
؛ يأتي ويتكل

م في مسائل العقيدة؛ في مسائل عظيمة، لبّس فيها على المأمون، وامتحن 
ّ
الرويبضة، جاء وتكل

س عليه في هذه القضيّة.   النّاس في ذلك الوقت، وهو ابن أبي دؤاد الذي التصق بالمأمون، ولبَّ

  (صلى الله عليه وسلموطعنوا على آثار رسول الله : )قال

قاد، ؛ طعنوا فيه، وتركوه، ولم يأخذوا به في مسائل الاعتصلى الله عليه وسلمكل ما جاء في السّنة عن آثار النّبي 

هؤلاء القوم جاؤوا لِيُفسِدوا دين الله سبحانه وتعالى، ويُفسدوا على المسلمين عقائدهم؛ 

 ة.فلِذلك كان عندهم أصل: أن العقيدة؛ الكلام في ربّ العالمين لا يؤخذ من الكتاب والسنّ 

ة؛ نحن لم نرَ الله سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيْفِيتَه، ولا إذن من أين يُؤخذ؟! هذه مسألة غيبيَّ 

 ما أخبر به في كتابه وفي سنّة النّبي 
ّ

 في مسائل الأسماء والصّفات. صلى الله عليه وسلم نعرف عنه إلا

ثبته، وما تنفيه 
ُ
ثبتُه عقولنا؛ ن

ُ
م فيه بالأمور العقلية، فما ت

ّ
 قالوا: لا؛ نحن نتكل

ُ
 فيه.نا؛ ننعقول

 طيّب من أين لكم؛ عقولكم هذه من أين تأتي بالكلام على ربّ العالمين؟ 

ه قالوا: لا يليق أن الله سبحان ؛ قاسوا الله على البشر؛ ثمّ -همهذه شبهتُ  -قاسوه على البشر

 بالبشر؛ صاروا ينْفُونه عن الله سبحانه 
ً
وتعالى يُشبه البشر؛ فعكسوه، فكلّ ما صار لائقا

 تعالى؛ هذه طريقتهم.و 

 كث
ً
 وما أثبت الله لنفسه في الكتاب والسنّة؛ يُحرِّفونه، إذا كان في السنّة، وجدوا سُننا

ُ
ثبت يرة ت

 ما يُنفونه؛ طيب ماذا يفعلون فيها؟

 قعّدوا قواعد! ماهي؟

 القاعدة الأولى: التضعيف؛ يضعّفون الأحاديث؛ هذا الجزء الذي يستطيعون تضعيفه. 

 الذي لا يستطيعون تضعيفه؛ فيقسم إلى قسمَيْن:وأما الجزء 

 آحاد، ومتواتر 

 الْحاد: لا نأخذ به في  
ً
  !العقيدة لأنه آحاد ليس يقينيّا

  .المتواتر: هو الوحيد الذي نأخذ به في العقيدة، وإذا خالف العقل نرُدّه بالتّأويل 

 ضعّفه؛ إذن نرُدّه بالتأويل؛ يعني لا كتا
ُ
 ب وسنّة؛ خلاص. القرآن: لا نستطيع أن ن

بهذه الطريقة أراحوا أنفسهم من القرآن ومن السنّة؛ وبقِيَت عقولهم هي الحاكمة على رَبّ 
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العالمين؛ هذه هي عقيدتُهم، وهذا هو فكرُهم؛ الجهميّة، المعتزلة، الأشاعرة، الماتوريدية، 

هم على نفس الوتيرة؛ هذا هو أصلهم الذي يجتمعون عليه: تق
ّ
بيَة؛ كل

ّ
لا

ُ
ديم العقل على الك

النّقل، فمن قدّم العقل عن النقل؛ فهو ضالّ مُضِل منُحرف؛ بل هو قاب قوسين أو أدنى من 

فر.
ُ
 الك

روا من خالفهمقال: )
 
أي، وكف  ( وأخذوا بالقياس والر 

وا؛ أخذوا بالقياس؛ القياس العقلي؛ قاسوا الله على خلقه، ثمّ أرادوا أن يَفرّوا من ذلك؛ فعكس

 تّعطيل. فوَقعوا في ال

 والرّأي: العقل فقط؛ المجرّد؛ حكموا به على الله سبحانه وتعالى. 

 كفّروه، فمن قال: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فه
ً
و ولمْ يَكتفوا بهذا؛ بل من خالفهم أيضا

هة كفّار عندهم.  شبِّ
ُ
ه، والم  عندهم كافر؛ لأنه مُشبِّ

: من أثبت لله ما أثبت لن
ً
 فسه في القرآن أو في السنّة؛ فهو كافر؛ هذه هي قاعدتهم دائما

يعني عندهم: القرآن والسنّة ظاهرُهما الكفر، وحتّى نصّ بعضهم على هذا: ظاهر القرآن 

 والسنّة كفر.

  

ه،قال المؤلف : )
َ
مَ ل

ْ
ل لُ، والذي لا عِّ

َّ
غف
ُ
لُ، والم مْ: الجاهِّ هِّ وْلِّ

َ
لَ في ق

َ
خ
َ
د
َ
روا ف

َ
ف
َ
 لا مِّ  حتى ك

ُ
نْ حَيْث

 
َ
، ف

َ
مون

َ
 يَعْل

ْ
ت
َ
ق
َ
د
ْ
زَن
َ
نْ وُجوهٍ، وت  مِّ

ْ
رَت

َ
ف
َ
 مشنْ وجوهٍ، وك

ُ
ة  الأم 

ْ
ت

َ
ك
َ
نْ جوهٍ، وَ نْ وُ مِّ هَل  مِّ

ْ
ت
َّ
ل
َ
ض

 على قولِّ رسول الله
َ
بَت

َ
نْ وُجوهٍ؛ إلا مَنْ ث  مِّ

ْ
عَت

َ
د
َ
 وابْت

ْ
ت
َ
ق رَّ

َ
ف
َ
مْرِّهِّ وَ  ،صلى الله عليه وسلم وُجوهٍ، وَت

َ
مْرِّ وأ

َ
أ

مْ يُ 
َ
نْهُمْ، وَل  مِّ

ً
ا
َ
حَد

َ
 أ
َّ
ط

َ
خ
َ
مْ يَت

َ
، وَل هِّ صْحابِّ

َ
مْرَهُمْ، وَوَ أ

َ
 أ
ْ
ز عَهُ جاوِّ مْ  ما وَسِّ سِّ

َ
بْ عَنْ  عَهُمْ، وَل

َ
يَرْغ

، و  حيحِّ
هُمْ كانوا على الإسْلامِّ الصَّ

نَّ
َ
مَ أ مْ، وَعَلِّ هِّ هَبِّ

ْ
مْ وَمَذ هِّ تِّ

َ
ريق

َ
 انِّ الصَّ الإيمط

َ
د
َّ
ل
َ
ق
َ
؛ ف هُمْ حيحِّ

 
ْ
ق
َّ
؛ والت ليدِّ

ْ
ق
َّ
الت ما هو بِّ

َّ
ينَ إن ِّ

مَ أنَّ الد  راحَ، وعَلِّ
َ
هُ واسْت

َ
ن يِّ دٍ ابِّ مُحَ صْحلأليدُ دِّ  ( صلى الله عليه وسلممَّ

 ؛ مَن أوّل من يدخل فيها، ويستلطفها، ويفرح بها؟صلى الله عليه وسلمهذا حال كل فتنة تدبّ في أمّة محمّد 

غفّل، والذي لا علم عنده؛ هذا مباشرة عندما يأتيه الكلا 
ُ
وصُوفون: الجاهل، والم

َ
م هؤلاء الم

 هذا الضّلال.  يدخل فيه؛ لأنه ليس عنده المناعة التي تمنعُه من الدّخول في

 ما هي هذه المناعة؟
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، عندما يكون عنده علم، وتكون عنده بصيرة؛ لا تلتبِس عليه الأمور، لا تتلقّفُه هي العلم

 يدخل في هذه ال
ً
به؛ بل يَصُدّها بما آتاه الله من العلم، أمّا الجاهل؛ فتجده مباشرة

ُ
 شبهات.الش

زوا ولاحِظوا: انظروا إلى أفكار الخوارج اليوم! أين تنتشر؟ لاح
ّ
 ظوا أنتم، رك

ظيم عتونس من أكثر الدّول التي ينتشر فيها فكر الخوارج؛ لأنّها من أكثر الدّول التي فيها جهل 

ه شعب ق
ّ
ريد أن نذكرها الْن؛ المهم في الموضوع: أن

ُ
 السبب أشياء؛ لا ن

ً
ل د جُهِّ بشريعة الله، طبعا

 بشر 
ً
؛ كان يُجهّل تجهيلا

ً
يعة الإسلام ودين الله، ويُبعد عن الشريعة بشريعة الإسلام عمدا

؛ حتّى وصلوا إلى هذه الحال، والْن ما الذي حصل؟
ً
 عمدا

 ماذا حصل مع الشباب الذين هم فارِغون؛ ما عندهم ش يء؛ عندهم جهل شديد؟ 

ة وحماسة، وفيهم جهل؛  جاءهم هؤلاء؛ أصحاب هذا الفكر، مباشرة: الشباب عندهم حَمِيَّ

هذان الأمران مباشرة هم مع الخوارج؛ حمّيّة وحماسة، مع جهل بعلم خلاص؛ إذا اجتمع 

 الشرع؛ إذن مباشرة إلى فكر الخوارج.

هذا من أعظم أسباب انتشار فكر الخوارج؛ سواء كان في تونس أو غيرها، يوجد في دُول ثانية؛ 

 كبيرة من أهل تونس، من شباب تونس موجودين في الخوارج؛ ما
ً
 لكن الْن تجد جموعا

 لشريعة الله؛ لا علم عنده، وأما من فتح 
ً
ك تجدهم من أكثر النّاس جهلا

ّ
السبب؟ هو هذا: أن

م؛ فيكون عنده مانع من الدّخول في
ّ
فسدة الله عليه وتعل

ُ
ة الم

َّ
ضل

ُ
 .هذه الأفكار الم

 (؛ حتى كفروا من حيث لا يعلمون قال: )

ر   كفرية، ويُقرِّ
ً
ونها تو كفروا وهم لا يَدرُون؛ هم يقولون أقوالا .ون أشياء كفريّة، ويظنُّ

ً
  حيدا

ة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوهقال: )  (، فهلكت الأم 

 الزندقة: التي هي النّفاق.

قت وابتدعت من وجوهوضلت من وجوهقال: )  (، ، وتفر 

ي وجوه كثيرة من شتّى الأفكار والأقوال التي تجدها اليوم في السّاحة؛ أشياء من الأمور الت

تعجب لها؛ أقوال كفرية منتشرة بين النّاس، عقائد، مناهج تنتشر بين المسلمين وتمض ي؛ 

 لماذا؟ 

لِعموم الجهل الموجود بين المسلمين اليوم؛ ما في عندهم مناعة تمنعهم من الوقوع في هذه 
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 متى كانت أفكار ماركس، ولينين، وأفكار هؤلاء القوم تنتشر بين 
ُ
الضلالات، انظر منذ

 لمين؟المس

في زماننا هذا الذي عمّ فيه الجهل؛ هذه المنظمة التي بدأت تنتشر وبقوّة بين المسلمين؛ 

 الماسونِية؛ كيف تنتشر مثل هذه المنظمة، وتدعو إلى الكفر بين أهل الإسلام؟!

وعَهُ من بُوعِهِ في دين الله، وعندما يأتيه شخ
ُ
وجود عند النّاس؛ لا يعرف ك

َ
ص من الجهل الم

 ينجرِف معه؛ هذا حال النّاس اليوم للأسف؛ فلذلك قال المؤلف يُلقي ع
ً
ليه شبهتين؛ مباشرة

 هذا الكلام، وهذا في زمنه؛ ففي زماننا الأمر أشد وأعظم.

 من ثبت على قول رسول الله قال: )
 
 ( صلى الله عليه وسلمإلا

، وبِما كان صلى الله عليه وسلمهذا هو طريق النّجاة؛ من أراد أن ينجو بنفسه فليتمسك بما كان عليه النبي 

زم علماء السنّة الذين يدعون إلى هذا المنهج؛ لا يُريدون صلى الله عليه وسلم  ه أصحاب رسول الله علي
ْ
يل
ْ
ن مول

 ولا دنيا؛ وإنما
ً
 وراء دعوتِهم لا نصرة حزب، ولا نصرة سلطة، ولا يريدون من وراء ذلك مالا

يريدون أن ينصحوا لِدين الله وللمسلمين؛ هؤلاء الذين تأخذ عنهم دينك، أنت تستقرئ وتنظر 

 لى أحوال الناس وتعرف؛ هذا إذا لم تكن تعرف من هم العلماء، إ

 في 
ً
زَم علماء السنّة وتحرَّ أقوالهم؛ خصوصا

ْ
قك الله؛ فال

ّ
رْشِدتَ ووف

ُ
أما إذا كنت تعرف وقد أ

الفِتن؛ الفتن أمرُها عظيم؛ لا يستطيع أن يفتي فيها أي أحد، ولا يستطيع الشخص أن يرى 

 ؛ حتى يرجع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، هم يعرفون،الحق من الباطل بنفسِه فيها

وا وعرفوا، وهذه الفتن التي تمرّ بك قد مرّت من قبل على أنظرتهم أعظم من نظرتك، هم قد قر 

؛ فهم يعرفونها قبل أن تأتي، بِما علمهم  الله إيّاه، ويُنزّلونها على القواعد صلى الله عليه وسلمأمّة محمّد 

ما قال الله، قال رسول الله الشرْعيَة المعروفة، لا يُعمِ 
ّ
؛ هذا صلى الله عليه وسلملون هوى ولا شهوة نفس؛ إن

حسِن الظنّ بنفسك؛ أنت ما زِلت 
ُ
مِنظارهم فقط، فإذا عرَفت ذلك؛ فالزم طريقهُم، ولا ت

 مرجعُك إلى 
ً
؛ إذا

ً
؛ أنت ما زِلت جاهلا

ً
ك أصبحت عالما

ّ
م كلمتَين، ثم تظن أن

ّ
، لا تتعل

ً
جاهلا

كْرم إمنْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ {تعالى قال: العلماء؛ لأنّ الله سبحانه و  ؛ هذا هو (1)}فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذم

ر لِنفسك. 
َ
ت
ْ
ريق الذي تنجو به؛ ثم أنت اخ

ّ
 الط

                                                 

 [  43]النحل:( 1)
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 من ثبت على قول رسول الله قال :)
 
 منهم،صلى الله عليه وسلم إلا

ً
 أحدا

َّ
ولم  وأمره وأمرِّ أصحابه، ولم يتخط

عه ما وسعهم  ( يُجاوز أمره، ووَسِّ

نْفيه؛ هذه فإذا قالوا ش
َ
؛ ن

ً
؛ نقوله، وإذا سكتوا عن ش يء؛ نسكتُ عنه، وإذا نفوا شيئا

ً
ي هيئا

 أصح
ً
م به علماؤك وأئمتُك، وخصوصا

ّ
اب طريقتُهم، لا تتكلم بش يء عن الله وفي دين الله لم يتكل

 ، ومن سارَ على نهجِهم. صلى الله عليه وسلمالنّبي 

 ( لم يزهد فيها ويتركها. ولم يرغب عن طريقتٌهم ومذهبهمقال: )

دَهم دينه واستراح( مق
ّ
ن ال: )وعلم أنّهم كانوا على الإسلام الصحيح، والإيمان الصّحيح؛ فقل

دهم 
ّ
دينهم كان على ذلك، وعلم أنّهم كانوا على الإسلام الصحيح، والإيمان الصحيح، فقل

ن بياصلى الله عليه وسلم ي فاكم أصحاب النّبك ؛"اتّبعوا ولا تبتدِعوا فقد كُفِيتُم: "واستراح كما قال ابن مسعود

 هذا الدّين، وإظهار الحق من الباطل؛ فامشوا على ما هم عليه. 

د قال: ) ما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محم 
 
ين إن  الد 

 
م أن  ( صلى الله عليه وسلموعَلِّ

فظ الشرعي أفضل وهو 
ّ
باع؛ واستعمال الل

ّ
المقصود بالتقليد هنا: التقليد الصّحيح وهو الات

لُونَ مم الاتباع :  ابمقُونَ الأوََّ بَعُوهُمْ بمإمحْسَانٍ{}وَالسَّ ين اتَّ ينَ وَالأنَْصَارم وَالّذم رم }وَيَتَّبمعْ ، (1)نَ الُمهَاجم

نميَن{ رعي: الاتباع ؛ فنحن نتبع النبي (2)غَيَْْ سَبميلم الُمؤمم
ّ
فظ الش

ّ
بع أصحاب صلى الله عليه وسلم؛ هذا هو الل

ّ
، ونت

 "ماتّبعوا ولا تبتدعوا فقد كفِيت؛ كما قال ابن مسعود رض ي الله عنه: "صلى الله عليه وسلمالنّبي 

 

فظ ووجهه.
 
 طيب نتوقف الآن سيدخل في موضوع الل
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